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  التنافسية  الأعمال في تحقيق الميزة تتأثير أخلاقيا    

   لية المعاصرةمقترح للمنظمات المح إسلامي أنموذج

  
  رزاق مخور داودالباحث و   ميادة حياوي مهدي المدرس المساعد

  قسم تقنيات العمليات/ كوفةال/الكلية التقنية الإدارية

  لملخصا
ـــات الأعمـــال  ـــى موضـــوع أخلاقي بوصـــفه مـــن الموضـــوعات المعاصـــرة التـــي تكتســـب يتطـــرق البحـــث إل

أهميتها ومداها من واقع حال الأسـواق المحليـة والعالميـة التـي تسـعى فيهـا المنظمـات إلـى البقـاء والاسـتمرار مـن 
  . خلال امتلاك الميزات التنافسية ذات البعد الأخلاقي سواء تجاه الزبائن أو العاملين أو أية جهة من المشاركون

والإيمان والمنفعـة المتبادلـة وشـرعنة التصـرفات الإداريـة المختلفـة واعتمـاد مبـادئ المسـؤولية إن الهدوء 
ـــة لمنظمـــات الأعمـــال، كمـــا أن أخلاقيـــات العـــاملون  ـــة يمكـــن أن تصـــبح مـــداخل للتوجهـــات الأخلاقي الاجتماعي

اء بمتطلبـات زبائنهـا وهـو مـا والقيادة والهياكل والأنظمـة الأخلاقيـة تـؤثر فـي امـتلاك المنظمـة لقـدرات ومزايـا الإيفـ
  . يعدّ الأساس النظري لتقديم أنموذج للربط بين أبعاد المنظمة الأخلاقية والمزايا التنافسية 

ولتقــــديم ذلــــك الأنمــــوذج طــــرح البحــــث عــــدد مــــن المبــــررات والتســــاؤلات التــــي تحــــدد أوجــــه تعامــــل 
حاولــت تســـليط وتوصــيات تنتاجات اســبمــع موضــوع أخلاقيــات الأعمـــال ، وانتهــى البحــث  محليــةالمنظمــات ال

    .الضوء على الأطر النظرية للموضوع والأبعاد التطبيقية للأنموذج المقترح 
Abstract   

The current paper deals the subject of business ethics as one of the 
contemporary issues in the worldwide. The subject may demonstrate a global efficacy 
and range to the affairs of the local and international markets. The organizations in 
general seek to realize the target basis of survival and continuity. This target per se is 
patterned via achieving the competitive criterion that has an ethical trend either 
towards the clients and workers or any sector of stakeholders.  

The principles of quietness, faithfulness, mutual interest, the legitimating of the 
various administrative behaviors for business organizations, as well as the ethical 
standards of workers, leaderships, structures and other ethical systems perform their 
effect on the abilities of the organization to meet the client needs. This can be said to be 
the theoretical basis to set out an idealized model of connecting the trends and horizons 
of the ethical organization on the one hand and the competitive criterion on the other. 

In order to elucidate this model, several justifications for the questions have 
been represented to specify the facets of Arab organizations in the process of 
manipulating the business ethics.  

The paper concluded a group of results to shedlight on the theoretical formulaic  
and the applicable trends of the supposed model of the business ethics. 
 

  مدخل البحث
تـــي نتجـــت عـــن ضـــعف تشـــهد بيئـــة الأعمـــال فـــي الوقـــت الحاضـــر الكثيـــر مـــن الخروقـــات الأخلاقيـــة ال  

الاهتمام بالأسس والمعايير الأخلاقية في ممارسات الكثيـر مـن المنظمـات لأنشـطتها والابتعـاد نوعـاً مـا عـن النظـر 
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أو حتى التفكير بالمحددات والرموز الأخلاقية، فضلاً عن انتشـار الأعمـال الإلكترونيـة التـي تعتمـد إلـى حـدٍ كبيـر 

خلاقيــة كبيــرة ومتزايــدة نتيجــة لكــون الشــبكة الدوليــة حيــزاً أو مرفــأً غيــر علــى الإنترنــت ومــا صــاحبه مــن خروقــات أ
 ,Sreenath)خاضـع للقـانون ومـا يحصـل فيهـا مـن أعمـال يوصـف الكثيـر منهـا بأنهـا أعمـال مجـردة مـن المبـادئ 

ــالطرق المناســبة لضــمان ســيادة الأبعــا (1998 د ، كــل تلــك التجــاوزات أثــارت اهتمــام المهتمــين بضــرورة التفكيــر ب
والمقومات الأخلاقية، مما دفعها إلى التفكير بضرورة عولمة برامجها الأخلاقية وتعظيم الأسـس الأخلاقيـة القريبـة 

  :،ويحتوي البحث على المرتكزات الآتية (Raven, 2004, 12)من أعمالها 
 
ً
  :منهجية البحث وتشمل/أولا

  مشكلة البحث.١

المقومــات الأخلاقيــة كتســليم الزبــائن  علــى مزايــا تنافســية تعتمــد البقــاء فــي بيئــة الأعمــال بوســاطة مجموعــة أن    
حاجـــاتهم التـــي يســـتحقونها وتزويـــدهم بمنتجـــات مأمونـــة ومعلومـــات وفيـــرة وبشـــكلٍ يتماشـــى مـــع مضـــامين العمـــل 
الأخلاقــي وبمــا يجعــل الزبــائن مطمئنــين ومقتنعــين مــن أن هــذه المنظمــة قــد اتخــذت مــن الأبعــاد الأخلاقيــة معيــاراً 

  . ا في ميدان تنافسي شديد وبشكل يضمن ديمومة تعامل الزبائن معها يميزه
وهـــو كيـــف يمكـــن لمنظمـــات الإعمـــال مـــن تطبيـــق (إلا إن المشـــكلة بالبحـــث تتضـــمن بالتســـاؤل الأتـــي   

 فـي مشـكلة البحـث انحاور الباحثـت ومن خلال ذلك)الأسس والمعايير الإسلامية في المنظمات العربية المعاصرة
  : لتساؤلات الآتية من استنطاق ا

  ر الحاجة إليها في بيئة التنافس ؟ثما المقصود بأخلاقيات الأعمال ؟ وكيف تتأ. ١
  ما الفوائد التي تجنيها المنظمات من برامجها الأخلاقية ؟ . ٢
  ما خصائص المنظمة الأخلاقية وما الأبعاد التفصيلية لتلك الخصائص ؟. ٣
  الأخلاقية ؟  ما أثر الإنترنت في تكامل الخصائص. ٤
  ما أنواع الميزات التنافسية الأخلاقية المتاحة لمنظمات الأعمال ؟ . ٥
مــن كــل ذلــك ؟ وكيــف تــتمكن مــن تحديــد مــداخل مناســبة للنفــوذ إلــى  محليــةمــا موقــف منظمــات الأعمــال ال. ٦

  موضوع أخلاقيات العمل ؟ 

  أهداف البحث .٢
  : يهدف البحث إلى تحقيق الآتي 

ـــا التنافســـية تقـــديم إطـــار مفهـــو  .١ ـــه المتمثلـــة بمقومـــات بنـــاء المنظمـــة الأخلاقيـــة والمزاي مي للـــربط بـــين متغيرات
  . الأخلاقية 

  .عرض تصور لطبيعة ممارسة المنظمة الأخلاقية لأنشطتها في عصر الإنترنت  .٢
  . قي التعرف على طبيعة العلاقة بين مقومات بناء المنظمة الأخلاقية والمزايا التنافسية ذات الفحوى الأخلا .٣
تقــديم أنمــوذج مقتــرح للــربط بــين أبعــاد المنظمــة الأخلاقيــة والأبعــاد الأخلاقيــة التنافســية يســاعد المنظمــات  .٤
 .للولوج إلى موضوع أخلاقيات الأعمال  محليةال
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  نموذج البحث.٣ 
مـع  حاول الباحثان في تقديم هذا النموذج المقترح للربط مـا بـين الإبعـاد الأخلاقيـة لمنظمـات الإعمـال

المزايـا التنافســية حيــث يشـمل هــذا النمــوذج علــى متغيـرين أولهمــا أخلاقيــات منظمـات الإعمــال المتمثلــة بالإبعــاد 
أمـــا المتغيــر الثـــاني المتمثـــل بالمزايـــا ) أخلاقيـــات الإفــراد ،أخلاقيـــات المـــدير، أخلاقيــات المنظمـــة(الثلاثــة وهـــي 

حيـث إن هـذا النمـوذج )المأمونـة،المعلومات الـوفيرة الحاجـات المسـتحقة،المنتجات(التنافسية الذي يشمل على 
  .سوف يحدد الأطر والأسس الإسلامية في بناء المنظمات الأخلاقية

وفـــي هـــدي المســـار المنهجـــي للبحـــث وســـعياً لاســـتنطاق تســـاؤلاته، فقـــد تـــمّ اعتمـــاد المصـــادر العلميـــة 
علــى المـنهج التحليلـي فـي تقـديم الأنمــوذج باسـتثمار المـنهج الوصـفي لتوضـيح الأطــر النظريـة، فيمـا تـمّ الاعتمـاد 

  .المقترح 
اشـتمل الأول علـى مفهـوم أخلاقيـات الأعمـال : ووفقاً لما سبق، جاء هذا البحث متضـمناً أربعـة محـاور 

وأبعاده، كما تعرض الثاني إلى المنظمات الأخلاقيـة والمزايـا التنافسـية الأخلاقيـة، وفـي المحـور الثالـث تـمّ تقـديم 
مقترح من حيث مبررات التعامل مع الموضوع وأبعاد الأنموذج، وانتهى البحث بتقـديم خلاصـة نظريـة الأنموذج ال
   :وكالآتيلموضوعه 

  الإطار النظري للبحث/ثانياً 
  مفهوم أخلاقيات الأعمال وأبعاده. ١

ا ، بــدءاً تشــير القــراءات اللغويــة لمصــطلح الأخــلاق بأنهــا الخُلــق ، والخلــق هــو الــدين والطبــع والســجاي  
، وتصـرفياً يشـير مصـطلح ) ٨٦، ١٩٦٨أبـن منظـور ، (وهي المُعبر عـن الصـورة المعلنـة للإنسـان والصـورة الباطنـة لـه 

وهـي ) . ١٢٣، ٢٠٠٠جـواد ، (الأخلاق إلى القوة الراسخة التي تقـود الإنسـان إلـى الاختيـار فيمـا بـين الخيـر والشـر 
راد والجماعـات وتسـاعدهم فـي تحديـد الشـيء الصــحيح مجموعـة مـن المبـادئ والمعـايير التـي تحكـم ســلوك الأفـ

.  (Robbins & Coulter, 1999, 16)والخـاطئ ومـن ثـمّ تحديـد الكيفيـة التـي يـتم بهـا إنجـاز الأشـياء الصـحيحة 
بأنهـا مجموعــة مــن القواعــد الأخلاقيــة والقـيم المبدئيــة التــي تحكــم ســلوك  (Hellriegel & Slocum)فيمـا يراهــا 

شــأن الصــحيح والخــاطئ مــن التصــرفات ، كمــا أنهــا تســهم فــي تحديــد المعــايير اللازمــة لمــا هــو الفــرد والجماعــة ب
  .(Hellriegel & Slocum, 1996, 146)جيد وسيئ من التصرفات والأفعال التي يقوم بها الأفراد 

ن  أمـا أخلاقيــات الأعمــال فهــي توجــه الإدارة فــي منظمــة الأعمــال وتصــرفاتها وســلوكياتها تجــاه المشــاركو 
Stackholder ) ، ويشـــير الـــبعض إلـــى أخلاقيـــات الأعمـــال بأنهـــا كـــل مـــا يتعلـــق بالعدالـــة . )١٩٤،  ٢٠٠١الأونكتـــاد

والمســاواة فــي توقعــات المجتمــع والمنافســة النزيهــة والإعــلان والعلاقــات العامــة والمســؤولية الاجتماعيــة وحريــة 
  .  (Weihrich & Koontz, 1993, 70)الزبائن والتصرفات السليمة في البيئة المحلية والدولية 

ويذهب البعض إلى أبعد من ذلـك ليحـدد الهـدف الأسـاس مـن الاهتمـام بأخلاقيـات الأعمـال بأنـه لـيس   
ـــي يتعامـــل بهـــا الأفـــراد مـــع التعقيـــدات  ـــوفير الأدوات الت ـــد لت ـــل يمت ـــين الصـــواب والخطـــأ ، ب ـــم الفـــرق ب فقـــط تعلّ

ـــدا ـــار والتفكيـــر بالت ـــة ، أي فـــي الاعتب هـــل وجـــونز ، ( الإســـتراتيجيةعيات الأخلاقيـــة الخاصـــة بـــالقرارات الأخلاقي
١٢١، ١٩٩٨  .(  
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وفي هذا الإطار أشار الـبعض إلـى أن إثـارة الانتبـاه نحـو أخلاقيـات الأعمـال يعـدّ مـن المسـائل الحاسـمة 

لا  فــي إطــار مــا تشــهده البيئــة مــن تغيــرات أساســية ومــا تواجهــه منظمــات الأعمــال التــي تهــدف إلــى الــربح والتــي
تهدف إليه من تغيرات وضغوط متسارعة ، من هنا بـرزت مسـألة عـدم ثبـات القـيم ، فـالقيم التـي كانـت سـائدة فـي 
الماضـي أصــبحت اليـوم محــل تسـاؤل يتعلــق بإمكانيـة تبنيهــا أو انتهاجهـا، لــذلك فإنـه لــيس هنالـك مــن أخلاقيــات 

ة عـن تحديـد مـا هـو صـحيح ومـا هـو خـاطئ واضحة ومرسومة لإرشاد القادة لمعالجـة المشـكلات المعقـدة الناجمـ
  . (http://www.managementhelp. org/ethics/ethxdge.htm)في بيئة الأعمال 

  : وأن اهتمام الإدارة بالأسس الصحيحة لأخلاقيات الأعمال أدى فعله باتجاهين هما 
  . جعل الإدارة أكثر تحسساً عن الكيفية التي يفترض بهم اعتمادها في أداء الأعمال .١
ساعد في التأكد من بذل الجهود المضنية لمعالجة الأزمات والفوضى الناشئة عن تجـاوز المعـايير الأخلاقيـة،  .٢

  : فضلاً عن سعي البرامج الأخلاقية إلى إنجاز عدد من المؤشرات الإيجابية نذكر منها 
  .تسهم في تهذيب فرق العمل القوية وتهذيب إنتاجيتها  .١
  . عاملة ومدلولاتها تسهم في دعم نمو الأيدي ال .٢
تعــدّ ضــمانة للتأكــد مــن أن السياســات المتبعــة فــي المنظمــة هــي أخلاقيــة مــن جهــة وديمومــة متابعــة الالتــزام  .٣

 . بالتصرفات الأخلاقية في أوقات الاضطرابات من جهة أخرى 

تشــــكيلة  إدارة(تســــاعد فــــي إدارة القــــيم المقترنــــة بــــإدارة الجــــودة، والتخطــــيط الاســــتراتيجي وإدارة التنويــــع  .٤
والتـي تعـدّ جميعـاً مــن الحاجـات التـي تتطلـب اهتمامــاً واسـعاً فـي منظمـات الأعمــال لأنهـا تقـود إلـى مــا ) المنتجـات

  . يميز المنظمة عن غيرها في ميدان النشاط التي تمارسه 
 http://www.managemen)تســـــــــهم فـــــــــي تعزيـــــــــز الصـــــــــورة العامـــــــــة للمنظمـــــــــة لـــــــــدى الجمهـــــــــور   .٥

thelp.org/ethics/ethxdge.htm) .  
يقــود التطبيــق الصــحيح لتلــك البـــرامج إلــى تحقيــق العديــد مــن المنـــافع بحســب وجهــة النظــر التــي حـــددها  .٦

(Donaldson & Davis, 1990, 28)  وهي:  
  . منح الشرعية للأفعال الإدارية  •
  . تقوية الترابط المنطقي والتوازن في الثقافة المنظمية  •
  . ماعات في المنظمة تحسين مستويات الثقة بين الأفراد والج •
  . دعم عملية التمسك والثبات بمقاييس جودة المنتجات  •
  . التمسك بأثر قيم المنظمة ورسالتها في المجتمع  •

وفي إطار الربط بين الجوانـب الأخلاقيـة للمنظمـة وأدائهـا المـالي تشـير إحـدى الدراسـات إلـى أن المنظمـة التـي 
واجتماعيـاً حققـت نتـائج تفوقـت فيهـا علـى المنظمـات التـي لا تمتلـك  تتبع فـي ممارسـة أعمالهـا قاموسـاً أخلاقيـاً 

للبحـوث  (Walker)فيمـا أشـارت الدراسـة التـي قـام بهـا مركـز .  (Schapiro, 2001, 112)مثـل هـذا القـاموس 
مـن الزبـائن يشـيرون إلـى ضـرورة التحـول إلـى علامـات تجاريـة ) ٣-٢(إلى أنه عندما يتساوى السعر والجودة فإن 

  . (Daft, 2003, 159)ة لمنظمات لديها مسؤولية أخلاقية واجتماعية تابع
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حقيقــة مفادهــا أن التــزام بالأبعــاد الأخلاقيــة فــي ممارســة الأعمــال يســهم علــى نحــوٍ نتوصــل إلــى وبــذلك   
 . مباشر وغير مباشر في تحقيق النجاح واستدامته

  

  والمزايا التنافسية  أخلاقيات الإعمال. ٢
عـن نقيضـها مـن المنظمـات،  أخلاقيـات الإعمـالثين في هذا المجال نحو تحديد مـا يميـز توجهت جهود الباح

العاليـة هـي المنظمـات ذات الاسـتقامة الأخلاقيـة  الأعمـال أخلاقيـاتفـي فقـد أشـار الـبعض إلـى أن المنظمـات الأخلاقيـة 
  : (http://www.managementhelp.org /ethics/ethxdge.htm)والتي تمتلك خصائص متميزة تتمثل في الآتي 

  . احتفاظها برؤية واضحة عن الاستقامة نحو الجهات الخارجية  .١
  . يتم إقرار وتنفيذ تلك الرؤية من قبل الإدارة العليا بمرور الوقت  .٢
  .يتم تحديد أنظمة المكافأة في المنظمة طبقاً لرؤية الاستقامة في المنظمة  .٣
  . اً للرؤية الاستراتيجية فيها يتم تحديد السياسات والممارسات في المنظمة طبق .٤
  تسود المنظمة حالة من الفهم ، وهي أن القرارات الإدارية المهمة تتضمن أبعاداً أخلاقية  .٥
الكل في المنظمة يتوقع أن يمارس عمله في إطار الصـراع فيمـا بـين الأفـراد الناشـئ عـن اخـتلاف القـيم التـي  .٦

  . يحملها المشاركون بوجود المنظمة 
إلى المبادئ الأربعة الأساسية كمواصـفات للمنظمـة الأخلاقيـة ، وهـي  (Pastin)ذاته أشار  وفي الاتجاه

(Pastin, 1986, 135) :  
إنهـا هادئـة فـي تفاعلهـا داخليـاً ومـع المشـاركون، وإن القاعــدة الأساسـية لهـذا النـوع مـن المنظمـات هـي القيــام  .١

  . ة التي تمتلكها بتنفيذ كل ما هو جيد لتلك الأطراف كجزء من الجودة الخاص
  . تركز على مسألة جوهرية تتمثل في أن الآخرين ينتفعون منها مثلما تنتفع هي من الآخرين  .٢
المسـؤولية فيهـا فرديـة وليسـت جماعيـة، وتنشـأ بتفـويض الأفـراد للمسـؤولية الفرديـة عـن الأعمـال التـي يقومـون  .٣

المجــال فــي شــرعية أن الأفــراد مســؤولين عــن  بهــا، وتكمــن القاعــدة الأساســية لهــذا النــوع مــن المنظمــات فــي هــذا
  أنفسهم 

ـــق الســـليم  .٤ ـــتم فـــي إطـــار الأغـــراض المحـــددة ســـلفاً ، وإن هـــذه الأغـــراض هـــي الطري ـــرى أن أنشـــطتها ت إنهـــا ت
للعمليــات التــي يمارســها الأعضــاء الــذين يمتلكــون القــيم العاليــة ، كمــا أن هــذه الأغــراض تســتخدم لتحديــد موقــع 

  . المنظمة في بيئتها 
ـــة لهـــا مـــن الســـمات والخصـــائص مـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن  يتضـــح ممـــا ســـبق أن المنظمـــات الأخلاقي
المنظمــات ، فالمنظمــات ذات الخصــائص المحــددة أعــلاه يمكــن أن توصــف بأنهــا أخلاقيــة ، فــي حــين نجــد أن 

ة أخلاقيـة مـن المنظمات التي تفتقر إلى تلك الخصائص أو بعضاً منها لا بد وأن تسعى إلـى أن تتحـول إلـى منظمـ
  . خلال إيجاد الوسائل الملائمة لعمليات التحول 

يمكـن أن  (Management)فـي كتابـه  (Daft, 2003)وهنـا يجـد الباحـث أن الوصـف الـذي طرحـه 
يعدّ وسـيلة فاعلـة لإحـداث عمليـة التحـول تلـك ، لتصـبح المنظمـة بعـدها فـي مصـاف المنظمـات الأخلاقيـة لأنهـا 
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بعاد والمبادئ الأخلاقيـة فـي مختلـف جوانـب بنائهـا، وكمـا يتضـح ذلـك فـي الشـكل تركز في ذلك على ضمان الأ

  :الآتي 
  
  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الأعمدة الثلاثة لإقامة المنظمة الأخلاقية/)١(الشكل 
Source: Linda Klebe Terino, Laura Pincus & Michael Brown, (2000), Moral Person and Moral 
Management, California Management Review, 42 (4), Summer, PP. 128-142. In: Richard L. Daft, 
(2003), Management, 6th. Ed., Thompson South-Western Publishing Co.  

  

  : لأخلاقية ، وكما يأتيايتضح من الشكل أعلاه أن هنالك ثلاثة مقومات أساسية لبناء المنظمات 
 
ً
  ية الأخلاقيات الفرد. أولا

ويمثـل المـدراء الفئــة الرئيسـة مـن الأفــراد المكـونين للأســاس الأول مـن أسـس المنظمــة الأخلاقيـة، وهنــا   
تجــب الإشــارة إلــى أهميــة أن يتســم هــؤلاء الأفــراد بالصــدق والاســتقامة وأن تــنعكس تلــك الســمات فــي قــراراتهم 

راء كـونهم أداة لتنفيـذ المعـايير الأخلاقيـة، وسلوكياتهم ، وذلك لثقة بقية الأفـراد مـن داخـل وخـارج المنظمـة بالمـد
والمعاملة الصادقة ، ويكونون أخلاقيون في تعـاملاتهم العادلـة مـع الآخـرين، وهـم الـذين يبـذلون الجهـود للوصـول 
إلـى مـديات أخلاقيــة متطـورة ، ويترتــب علـيهم تحديـد طــرق تركيـز الانتبــاه علـى القـيم الأخلاقيــة داخـل المنظمــة ، 

المنظمية التـي تشـجع وترشـد وتـدعم السـلوك الأخلاقـي لكـل العـاملين ، ولأجـل ذلـك يتوجـب علـى  وإيجاد البيئة
المــدراء أن يعملــوا علــى إيجــاد منــاخ العمــل الأخلاقــي الملائــم ليمــارس فيــه الآخــرون أعمــالهم ، والــذي يتضــمن 

  : (Daft, 2003, 162)خمسة جوانب أساسية هي 

  ت الإعمالأخلاقيا

أخلاقيات 
  المنظمة

  أخلاقيات 
   لمديرا

  

  أخلاقيات 
  الأفراد

  الاستقامة  ••••
  الصدق ••••
  ملهم الثقة  ••••
  المعاملة الصادقة ••••
  المعاملة العادلة  ••••
مسـتوى عــالٍ للتطــوير  ••••

  الأخلاقي

  نمذجة الدور  ••••
  دعم القيم ••••
  الأخلاقية   
يبلــــــــغ الأخلاقيــــــــات   ••••

  والقيم
يكــــــــــــــافئ الســــــــــــــلوك  ••••

  الأخلاقي 
غيـــر  يعاقــب الســـلوك ••••

  الأخلاقي

  الثقافة المنظمية  ••••
  الرموز الأخلاقية ••••
  الالتزام الأخلاقي ••••
ـــــب   •••• رؤســـــاء المكات

  الأخلاقية 
  آليات الإبلاغ ••••
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  .  لأفراد داخل المنظمة وخارجها الأفراد، من خلال تحديد ما هو أفضل ل .١
ـــاراً  .٢ الجوانـــب القانونيـــة، ويتضـــمن التأكيـــد علـــى إطاعـــة القـــوانين والمعـــايير المهنيـــة وعـــدم انتهاكهـــا يعـــد اعتب

  . أخلاقياً مهماً في المنظمة 
  .الالتصاق بالقواعد، ويشير إلى تعقب تلك القواعد والإجراءات والسياسات المنظمية  .٣
المالية والأداء المنظمي، وذلك من خلال قيام الأفـراد ببـذل الجهـود لتحقيـق اسـتفادة  التركيز على الجوانب .٤

  .المنظمة والنتائج المتحققة فيها 
اســتقلالية الأفــراد، وتتضــمن استرشــاد الأفــراد بأخلاقيــاتهم الشخصــية فــي المنظمــة ليقــرروا لأنفســهم مــا هــو  .٥

  . الصحيح لاتباعه وما هو الخاطئ وتجنبه 
إلى أن سعي المنظمة إلى تهيئة المناخ الأخلاقي الملائم يتم مـن خـلال ثـلاث ) هل وجونز(ين كلاً من في حين يب

  ): ١٩٩٨هل وجونز ، (خطوات هي 
  يجب على الإدارة العليا استخدام موقعها القيادي لتجسيد البعد الأخلاقي ضمن القيم التي يركزون عليها  .١
  . رسالة المنظمة  كما يجب عليهم تمثيل القيم الأخلاقية في .٢
يجــب علــيهم تفعيــل ومباشــرة القــيم الأخلاقيــة بصــورة عمليــة ، إذ يتعــين علــيهم أن ينفــذوا عمليــات التعيــين  .٣

  والفصل وتوزيع الحوافز والمكافآت من خلال الالتزام بالقيم الأخلاقية 
ــام فــي التــداعيات الأخ .٤ لاقيــة لقــراراتهم كمــا يتوجــب علــى المــدراء أن يكونــون قــادرين علــى التفكيــر بــوعي ت

  . المتخذة في المنظمة كسبيل لبناء المنظمة الأخلاقية 
وفي إطار ذلك يتوجب عليهم الاسترشـاد بـالنموذج ذو الخطـوات الأربعـة لعمليـة صـنع القـرار فـي هـدي 

  )٢(المضامين الأخلاقية والموضح في الشكل 
  

  

  

  

    
  
  
  

  نموذج اتخاذ القرارات الأخلاقية/) ٢(الشكل 
محمـد . رفـاعي محمـد رفـاعي ، د. مـدخل متكامـل ، ترجمـة د:  الإسـتراتيجيةالإدارة ) ١٩٩٨(هـل ، شـارلز و جـونز ، جاريـث ،  :المصدر 

  .١١٧، ص ) ٢٠٠١(المتعال ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،  سيد أحمد عبد

  المديرأخلاقيات . ثانياً 
رســات الأخلاقيــة فــي العديــد مــن المنظمــات الناجحــة حقيقــة أن الــدور أفــرزت دراســة السياســات والمما  

فـي هــذه المنظمـات فــي مجـال تحديـدها حيويــاً، ففـي إحــدى المسـوحات التــي تـمّ إجراؤهــا  مــديرالـذي يمارسـه ال
لقــراء مجلـــة الســـكرتارية وجـــد أن العـــاملين مـــدركين بشـــكلٍ حقيقـــي للـــزلات الأخلاقيـــة لقـــادتهم، وأن المنظمـــات 

  )١(الخطوة 
تقيــيم القــرار مــن وجهــة 
النظــــر الأخلاقيــــة ويــــتم 
ذلـك بتحديـد المتــأثرين 
بــالقرار مــن المشــاركون 
وهــــــل تــــــمّ انتهــــــاك أيــــــة 
  حقوق يمتلكوها

  )٢(الخطوة 
  

ــــــيم  ــــــن تقي ــــــرار م الق
وجهـــــــــــــــة النظـــــــــــــــر 
الأخلاقيــة بالاتســاق 
مـــــــــــــــع المبـــــــــــــــادئ 

  الأخلاقية 

  )٣(الخطوة 
  

وضــــــــــع هــــــــــدف 
أخلاقــي وتكــوين 
  حاسة أخلاقية  

  )٤(الخطوة 
  

إدارة العمـــل مـــن 
منطلــــق الســــلوك 

  الأخلاقي  
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شـــكلٍ ســـريع فـــي إشـــاعة مواقـــع الاتصـــال بالطريقـــة التـــي يحـــدد المـــدراء فيهـــا وســـيلة الفعـــل الأخلاقيـــة تســـهم ب

(Badaracco & Webb, 1995, 14) .  
ليحـــدد النغمـــة الأخلاقيـــة للمنظمـــة يـــتم مـــن خـــلال الأفعـــال  مـــديروإن الطريـــق الأولـــي الـــذي يختـــاره ال  

وإذا لـم يصـغي الأفـراد إلـى القـيم الأخلاقيـة . اقـع العملـيوالتصرفات التي يقوم بها ، أي عكس تلك القيم في الو 
التي يحددها لهم قادتهم ، فإن ذلك يؤشر أن الأفكار التي يحملونها تدور حول عدم أهمية القـيم الأخلاقيـة فـي 

  . (Daft, 2003, 156)المنظمة 
الثقافــة التنظيميــة  ويــرى الــبعض بــأن عمليــة صــياغة أو نســج القــيم الأخلاقيــة فــي المنظمــة يــتم فــي إطــار  

وفـي اســتمرارية أعمالهـا لإعــادة تجديــد أو تحـديث القــيم الأخلاقيــة غيـر الثابتــة ، وأن الأفــراد العـاملين هــم الــذين 
كمــا أن أنظمــة التقيــيم والمكافــأة . يــدعمون تلــك القــيم الجوهريــة فــي إطــار الأفعــال والتصــرفات التــي يمارســونها 

إلى اكتشاف الارتبـاط فـي الكيفيـة التـي يقـوم بهـا كـل مـن المـدراء والعـاملين المعتمدة في المنظمة يمكن أن تقود 
وإن اســتخدام أنظمــة المكافــأة ومراجعــة الأداء بشــكلٍ فاعــل . بملامســة القــيم فــي أعمــالهم وتصــرفاتهم اليوميــة 

ل ، وأن يمكــن أن يكــون طريقــاً فــاعلاً يعتمــده المــدراء فــي الاســتدلال علــى أثــر الأخلاقيــات فــي منظمــة الأعمــا
مكافــأة الســلوك الأخلاقــي ومعاقبــة الســلوكيات المناقضــة وفـــي مســتويات المنظمــة جميعهــا يعــدّ مــن المكونـــات 

  . (Linda & Katherine, 1999, 267)الحاسمة لبناء القادة الأخلاقيون في منظمات الأعمال 
 
ً
   أخلاقيات المنظمة. ثالثا

ضـمن مجموعـة الأدوات التـي يسـتخدمها المـدراء وتشكل هذه المجموعة مـن المقومـات الـركن الثالـث   
في المنظمـات لتشـكيل القـيم وتعزيـز السـلوكيات الأخلاقيـة والتحـول بالمنظمـة لتصـبح منظمـة أخلاقيـة، وتتضـمن 

  : (Daft, 2003, 156)هذه المجموعة ما يأتي 
  الثقافة المنظمية    •

ي تكــوين أو بنـاء المنظمــة الأخلاقيــة ، توصـف الثقافــة المنظميـة بأنهــا مــن القـوى الأساســية المسـاهمة فــ  
  ) ١١١، ٢٠٠٢العنزي والساعدي ، : (وفي هذا الصدد يشار إليها من خلال ثلاثة اتجاهات هي 

وهـــو الاتجــــاه الــــذي يركـــز علــــى الثقافـــة عبــــر الأبعــــاد الفكريـــة غيــــر الملموســـة لهــــا كــــالقيم : جـــوهر الثقافــــة .  آ
  . لوجيا والتوقعات والمواقف المشتركة التي تربط أعضاء المنظمة والمعتقدات والافتراضات والفلسفة والأيديو 

وهـــو الاتجـــاه الـــذي يركـــز علـــى الثقافـــة مـــن خـــلال مظاهرهـــا مثـــل الرمـــوز والطقـــوس وأنمـــاط : مظـــاهر الثقافـــة . ب
  . السلوك والأبنية والهياكل والأنظمة أو مظاهر السلوك

ـــذي يســـتوعب الا: النســـيج الثقـــافي . جــــ ـــة وهـــو الاتجـــاه ال ـــة المتمثلـــة بالأبعـــاد الجوهري تجاهـــات الفكريـــة الحديث
والسـلوكية بوصـفها آليـة للانسـجام بينهـا وبـين الفكـر والعقــل، ويتمثـل التـأثير الأساسـي للنسـيج الثقـافي فـي صــياغة 
أخلاقيات الأعمال وتحول المنظمة إلـى منظمـة أخلاقيـة مـن خـلال التـأثيرات الفطريـة لـه فـي التصـرفات الأخلاقيـة 

ر الأخلاقيـــة فــــي المنظمـــة ، وهنـــا يــــأتي دور الإدارة العليـــا لتعزيــــز التصـــرف الأخلاقـــي مــــن خـــلال ممارســــتها وغيـــ
  . للتصرفات الصحيحة وبما ينعكس على المستويات الأدنى في المنظمة 

     الرموز الأخلاقية •
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ومـن شـأن هـذه العبـارات وهي عبارات أساسـية تعكـس قـيم المنظمـة المتعلقـة بالجوانـب الأخلاقيـة والاجتماعيـة ،   

وتميـل تلـك الرمـوز الأخلاقيـة ، (Daft, 2003, 156)أن تبلغ العاملين في المنظمة السـبب الـرئيس لنشـوء المنظمـة 
  : إلى أن تكون بشكلين 

الرمـوز الأخلاقيـة المسـتندة إلـى المبــادئ، ويصـمم هـذا النـوع ليـتم اختيــار الثقافـة الكليـة للمنظمـة ، ومـن شــأن .  آ
عرّف بالقيم الأساسية ومتضمنات اللغة العامة والخاصـة بمسـؤوليات المنظمـة وجـودة منتجاتهـا، والتعامـل ذلك أن ي

  . مع عامليها ، والعبارة العامة للمبدأ في هذا الإطار يطلق عليها العقيدة الكلية للمنظمة 
ة فــي المواقــف الأخلاقيــة الرمــوز الأخلاقيــة المســتندة إلــى السياســات، وهــي التــي تحــدد الإجــراءات المعتمــد. ب

ــالقوانين،  المحــددة، وتتضــمن تلــك المواقــف الممارســات التســويقية، وصــراعات الرغبــة داخــل المنظمــة، والتقيــد ب
  .وامتلاك المعلومات، والمواهب السياسية، والفرص المتساوية 

متوقعـة التـي ويمكن للرموز الأخلاقية كـذلك المسـاهمة فـي تحديـد القـيم والسـلوكيات المتوقعـة وغيـر ال
  . تنشأ بفعل التصرفات والأفعال التي تقوم بها الإدارات في المنظمات 

ونتيجــة لأهميــة الرمــوز الأخلاقيــة فــي المنظمــات ، نجــد أن الإدارات فــي المنظمــات التــي توصــف بأنهــا 
ـــة مـــن خـــلال مكافـــأة الأفـــراد الطـــائعين ومعاقبـــة  ـــة ودعـــم تلـــك الرمـــوز الأخلاقي ـــة تلجـــأ إلـــى تقوي الأفـــراد أخلاقي

المنتهكين، عند ذلك يمكن استخدام الرموز الأخلاقية في ترقية المنـاخ الأخلاقـي فـي المنظمـة، ومـن شـأن ذلـك 
أن يتحقــق مــن خــلال اســتخدام الســلوك الســوّي وســـيلة لتحســين المنــاخ الأخلاقــي ، وذلــك عنــد التأكيــد علـــى 

  : (Carolyn, 1995, 25) (http://www.lockheedmartin.com)متضمنات ذلك السلوك والمتمثلة بالآتي 
  . بين أعضاء المنظمة ومع زبائنها، ومجتمعاتها، ومجهزيها، والمشاركون بعامة : الصدق  .١
  . في القول والمعاني والوعود : الاستقامة  .٢
  . في التفاوض والاتصالات والعلاقات : الاحترام  .٣
  .  على المستوى الفردي وعلى مستوى فرق العمل: الأمانة / الثقة  .٤
  . عن الأفعال الصحيحة والخاطئة : المسؤولية  .٥
وهــي مســألة لا بــد مــن تحقيقهــا لأغــراض الامتثــال للقــوانين الوطنيــة والتــي يــتم بموجبهــا ممارســة : المواطنــة  .٦

  .  الأعمال 
وفــي المنظمــات الدوليــة يتجــه الأمــر إلــى التعامــل مــع قضــايا تشــغيل الأطفــال ، والأجــور المنخفضــة ،   

ل غيــــر المأمونـــة بحساســـية كبيــــرة ، لـــذلك نشــــأت بعـــض المقـــاييس العالميــــة المتعلقـــة بالمحاســــبة وبيئـــات العمـــ
والتــي تتشــابه إلــى حــدٍ بعيــد مــع المعــايير المتعلقــة  Social Accountability (SA 8000)الاجتماعيــة 

 SA)، ويمكــن أن يعــدّ معيــار  ISO 18001أو  ISO 14001أو  ISO 9001بالمواصــفات الدوليــة مثــل 

أول معيــار للتــدقيق الاجتمــاعي فــي العــالم والــذي بــدأت بعــض المنظمــات فــي الــدول المتقدمــة بتطبيقــه  (8000
لغرض التأكد من مدى توافر المواصفات التي يحددها هذا المعيار في مصـانعها ومجهـزي موادهـا الأوليـة لهـا مـن 

  . (Kegler, 2001, 20)أجل مقابلة متطلبات هذا المعيار الدولي 
مر الذي قاد إلى مـا يعـرف بعولمـة الرمـوز الأخلاقيـة المسـتندةً إلـى القـيم الجوهريـة التـي تشـكل تلـك الأ  

بعة ، (Raven,2004,76)الرموز الأخلاقيـة بوصـفها أساسـاً قويـاً لتطبيـق بـرامج الأخـلاق المنظميـة فـي إطـار العولمـة 
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دام فـي الإطـار العـالمي بسـبب التنـوع وهو ما يتطلب اللجوء إلى ترجمة رموزهـا الأخلاقيـة لتكـون صـالحة للاسـتخ
  . والاختلاف الشديدين فيما بين القيم السائدة في المجتمعات المختلفة 

وتتمثــل بالأنظمــة المختلفــة، والمواقــف أو الافتراضــات، والبــرامج التــي تتعهــد المنظمــة  :الهياكــل الأخلاقيــة  •
وعــة مــن الفقــرات التنظيميــة المتمثلـــة وتتضــمن هــذه الهياكــل مجم. بتطبيــق الســلوك الأخلاقــي مــن خلالهــا 

  : بالآتي 
وهي عبارة عن مجموعة مـن مـدراء الأقسـام المعنيـين بـتفحص الأخلاقيـات فـي المنظمـة، : اللجان الأخلاقية .  آ

ومـن المهـام الرئيسـة لهـذه اللجــان أنهـا تقـوم بتحديـد الأحكـام الملائمــة للتسـاؤلات التـي تثـار حـول الموضــوعات 
منظمة ، كما تقوم هذه اللجـان بتقـدير مسـؤولية المخالفـات المرتكبـة ومسـؤولية الجهـة المُحاسـبة الأخلاقية في ال

عنها، ويعدّ وجود هذه اللجـان ضـرورياً لاسـيما للمنظمـات التـي ترغـب بـإجراء التعـديل الفـوري لسـلوكيات الأفـراد 
  . (Daft, 2003, 158)فيها 

مـوز الأخلاقيـة لا يعـدّ مسـألة كافيـة، لـذلك يصـار إلـى وفي هذا المجـال يشـير الـبعض إلـى أن تحديـد الر 
تشكيل اللجان الأخلاقية في المنظمات والتي تتضمن فـي عضـويتها مـوجهين داخليـين وخـارجيين ، وتهـدف هـذه 

السلوك الأخلاقـي فـي المنظمـة، وتشـمل الوظـائف الأساسـية لهـذه اللجـان مـا يـأتي  بمؤسسةاللجان إلى ما يعرف 
(Koontz, et. al., 1986, 54) :  

  . تنظيم اللقاءات لأغراض مناقشة الموضوعات الأخلاقية  .١
  التعامل مع المساحات الرمادية اللون التي تشهد تجاوزاً على المعايير الأخلاقية  .٢
  . إبلاغ الرموز الأخلاقية لكل فرد من أفراد المنظمة  .٣
  . تأشير الانتهاكات المحتملة للرموز الأخلاقية في المنظمة  .٤
  . الرموز الأخلاقية أو وضعها موضع التنفيذ  تقوية .٥
  . مكافأة السلوك الأخلاقي ومعاقبة الانتهاكات الأخلاقية الحاصلة  .٦
  . مراجعة وتحديث الرموز الأخلاقية  .٧
  . كتابة التقرير عن توصيات اللجنة وتقديمه إلى الإدارة العليا  .٨
يتمثـــل بتخصـــيص مكاتـــب أخلاقيـــة فـــي إطـــار وهـــو إجـــراء تقـــوم بـــه بعـــض المنظمــات و : المكاتــب الأخلاقيـــة . ب

ـــتلخص مهمـــة هـــذه  الهيكـــل التنظيمـــي ومســـتوياته وتخصـــيص كـــوادر تعمـــل بوقـــت كامـــل فـــي هـــذه المكاتـــب ، وت
. (Daft, 2003, 158)المكاتـب فـي التأكـد مـن مـدى تكامـل المعـايير الأخلاقيـة مــع عمليـات المنظمـة المختلفـة 

ـــابع  ـــيس مكتـــب الأخـــلاق ليت ـــة وحـــالات ويـــرأس المكتـــب رئ عمليـــات الفحـــص والإشـــراف علـــى الأبعـــاد الأخلاقي
الإذعـان للقـوانين والتعليمـات والتـي تتضـمن إقامـة معــايير الاتصـالات الشـفافة ، وإجـراء التـدريبات الأخلاقيـة التــي 
ـــة التعامـــل مـــع المشـــكلات  ـــا فـــي آلي ـــلإدارة العلي تتعامـــل مـــع التوقعـــات أو المشـــكلات ومـــن ثـــمّ تقـــديم النصـــح ل

  . (Yuspeh, 2000, 21)قية عند اتخاذ القرارات الأخلا
إذ تســـاعد بـــرامج التـــدريب الأخلاقــــي القويـــة والمتماســـكة العـــاملين فـــي التعامـــل مــــع : التـــدريب الأخلاقـــي . جــــ

. (Geber, 1995, 110)التسـاؤلات الأخلاقيـة وترجمـة القـيم المعلنـة فـي الرمـوز الأخلاقيـة فـي سـلوكياتهم اليوميـة 

ل تؤكد المنظمات على ضرورة مرور أفرادها العاملين في ساعة من سـاعات التـدريب الأخلاقـي فـي وفي هذا المجا
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السنة على الأقل ويتأتى ذلك أصلاً مـن الـدور التـأثيري الـذي تحققـه تلـك السـاعات التدريبيـة فـي تعريـف العـاملين 
لات الأخلاقيــة التــي تطــرح أثنــاء بــالرموز الأخلاقيــة بصــيغة مكتوبــة ، فضــلاً عــن دورهــا فــي صــياغة الحلــول للمشــك

المناقشات المستفيضة لها ، ومن شـأن سـاعات التـدريب الأخلاقـي كـذلك أن ترشـد الأفـراد العـاملين إلـى الكيفيـة 
   (Daft, 2003, 158)التي يتمكنون من خلالها من وضع الحلول الممكنة لحالات الصراع الناشئة بين القيم 

ي مفيـــدة، لا بــد مـــن التأكيــد علــى ضـــرورة تحديــد الاحتياجـــات ولكــي تصــبح عمليـــة التــدريب الأخلاقــ
فـي  –التدريبيـة الأخلاقيـة بشـكلٍ يـتلاءم ويـرتبط بالمضـامين المحليـة فـي البلـد الـذي يـتم فيـه التـدريب الأخلاقـي 

، مــع التأكيــد علــى ضــرورة تطــوير البــرامج التدريبيــة بشــكل يتناســب مــع البلــد أو  -حــالات المنظمــات العالميــة 
ليم بالتعاون مع المكاتب المركزية التابعة للمنظمـة، ويتطلـب الوصـول إلـى فاعليـة البـرامج التدريبيـة الأخلاقيـة الإق

والخبرات التدريبية الأخلاقية الخارجية المتاحة فـي أي ) لحالات التدريب الداخلي(الاستعانة بالخبراء المحليين 
  .   (Revan, 2004, 78)مكان في العالم

وهي الوسيلة التي يمكن من خلالها حمل الأفراد للإفصاح عن كل الممارسـات غيـر القانونيـة : غ آليات الإبلا . د
وفـي هـذه الحالـة يؤكـد الـبعض . (Daft, 2003, 158)وغير الأخلاقية وغير المنطقية في تصـرفاتهم وسـلوكياتهم 

ـــة عـــدم الثقـــة بـــالرموز الســـلوكية وبالهياكـــل الأخلا ـــة فيهـــا للحـــد مـــن تلـــك علـــى أن المنظمـــة ســـتعاني مـــن حال قي
وفـي إطـار اعتمـاد آليـات الإبـلاغ يتوجـب علـى . (Miceli & Mear, 1984, 698)السـلوكيات غيـر المرغوبـة 

المنظمــــة تحديــــد الأفــــراد الــــذين يكشــــفون الجوانــــب غيــــر القانونيــــة الخطــــرة والأنشــــطة غيــــر الأخلاقيــــة وتقــــوم 
لاغ لتحديــد الأعمـال والتصــرفات الخاطئــة وعرضــها أمــام بإخضـاعهم لآليــات الإبــلاغ التــي ينـتج عنهــا تقــارير الإبــ

وبموجــب ذلــك لجــأت . الجهــات الخارجيــة ومنهــا الوكــالات المهتمــة ،ومجــالس النــواب والمحــررين الصــحفيين 
العديــد مـــن المنظمـــات إلـــى إنشـــاء بـــرامج مبتكـــرة وافتتــاح خطـــوط ســـاخنة موثـــوق بهـــا لتشـــجع وتـــدعم عمليـــات 

المنظمـــة بـــذلك قـــد ســـعت إلـــى تحديـــد العوامـــل الوقائيـــة ضـــد التصـــرفات غيـــر  الإبـــلاغ داخـــل المنظمـــة لتكـــون
  .  (Garaventa, 1994, 373)الأخلاقية 
ــــت يصــــبح للأمــــر أبعــــاداً أخــــرى، فشــــبكة الإنترنــــت لا تعــــدّ مرفــــأً دقيقــــاً ومضــــبوطاً    وفــــي عصــــر الإنترن

مـن العمليـات المجـردة مـن المبـادئ لأخلاقيات الأعمال الجيدة ، فهي مكان غير خاضع للقانون تتم فيه الكثيـر 
الأخلاقية ، ووجود حالات سوء الاستعمال لمضـامين المنـاخ الأخلاقـي مثـل الاسـتقامة والآداب واللياقـة السـليمة 

ـــة بعامـــة .  ـــة الموضـــوعات القانوني ـــى عـــدم أهمي ـــه بعـــض الدراســـات فأشـــارت بصـــراحة إل ـــذي تطرقـــت إلي الأمـــر ال
نترنـــت وســـوغت ذلـــك بفقـــدان حالـــة التقيـــيس فـــي تكنولوجيـــا الإنترنـــت والأخلاقيـــة بخاصـــة فـــي إطـــار شـــبكة الإ

(Sreenath, 1998, 6)  .  
لقـد أفــرز عصــر الإنترنــت فوائـد وتحــديات أخلاقيــة لمنظمــات الأعمــال ، فهـو وفــرّ إمكانيــة الســرعة فــي   

ـــات  ـــزمن فـــي عملي ـــدة تمكـــنهم مـــن اختصـــار ال الاتصـــال الحركـــة بعـــد أن أتـــاح للمـــدراء والعـــاملين معلومـــات مرت
والاســـتجابة لطلبـــات الزبـــائن ، وهـــذا مـــا أدركـــه بعـــض المـــدراء وبموجبـــه فكـــروا باســـتبدال نمـــاذج أو مـــوديلات 
الاســتقامة التقليديــة بــأخرى جديــدة تمكــنهم مــن الإيفــاء بــالوعود الأخلاقيــة ، فاســتعداد المنظمــة لتحمــل الكلــف 

ــائن مســألة العاليــة مقابــل الحصــول علــى مــواد أوليــة تمكنهــا مــن إنتــاج منت جــات بمواصــفات مقبولــة يســتحقها الزب
فضلاً عما أتاحته شبكة الإنترنت في بيئة العمل مـن موضـوعات أخلاقيـة جديـدة للمـدراء . مهمة في هذا الاتجاه 
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والخيــارات المتاحــة فــي هــذا المجــال متعــددة ومنهــا اســتبدال الاتصــالات ، والأعمــال الافتراضــية ، والســـاعات 

لبـــاب المفتـــوح ، كمـــا أتاحـــت تكنولوجيـــا المعلومـــات الجديـــدة الأدوات اللازمـــة للاحتفـــاظ المرنـــة ، وسياســـات ا
 ,Daft, 2003)بوسائل الكبح الملائمة للعاملين في حالات سوء الاستخدام أو الخـروج عـن المرونـة الممنوحـة 

160) .  
رق جديـدة للتطفـل والتجسـس علـى الزبـائن مـن إن التفاعل مع الشبكة العنكبوتية أتاح للبعض ابتكار طـ

خــلال الإنترنــت ، لــذلك يتوجــب علــى المنظمــات أن تصــنف المعلومــات الشخصــية للزبــائن فــي محــافظ ضــمن 
،  (Daft, 2003, 160)المواقع الإلكترونيـة لا سـيما وأن تلـك المعلومـات تعـدّ بمثابـة الـذهب التسـويقي للمنظمـة 

مـن الشـركات الأمريكيـة بأخـذ التهديـدات المتعلقـة بسـرية معلومـات  %)٧١(قيـام ومن الأمثلة الواقعية علـى ذلـك 
، وأن نسبة لا بأس بها مـن الشـركات الأمريكيـة قـد طـورت الطرائـق الخاصـة الأفراد فيها في إطار الشبكة الدولية 

ي إطـــار شـــبكة بهـــا لحمايـــة ســـرية المعلومـــات المتعلقـــة بـــالأفراد وبـــاقي أنـــواع المعلومـــات مـــن مخـــاطر القرصـــنة فـــ
  . (Simpson, 2001, 1)الإنترنت 

ولأجـل تقلــيص الآثـار الســلبية لحـالات قرصــنة المعلومــات فـي إطــار شـبكة الإنترنــت أضـحت كــل أنــواع 
المنظمات التي تهدف إلـى الـربح والتـي لا تهـدف إليـه أمـام تحـدي جديـد فـرض عليهـا إنفـاق الكثيـر مـن الأمـوال 

القرصنة الواقعة على المعلومات التـي تتعلـق بمجـالات أو مقومـات بقائهـا ،  والجهد والأوقات لتقلص من حالات
  : (Sreenath, 1998, 6)وتتمثل تلك التصرفات بالآتي 

تقليل درجة الوضوح في أسماء مواقـع المنظمـات ، إذ نجـد أن تلـك الأسـماء أقـل وضـوحاً فـي إطـار الشـبكة  .١
  . مما هي عليه في الحالة الاعتيادية 

منظمات أخرى من أجل تطوير البـرامج الأخلاقيـة الممكنـة الاسـتخدام فـي إطـار شـبكة الإنترنـت  التعاون مع .٢
 .  
إقامة الرموز الأخلاقية المنسجمة مع العمل في إطار شبكة الإنترنت ، وزيادة عدد المواقـع التـي تحمـل مثـل  .٣

  . هذه الرموز الأخلاقية 
ت الأعمـال مـن وجهــة النظـر الإســلامية علـى اعتبــار أن تبنـي أو الاسـتفادة مــن اللمحـات الأوليــة عـن أخلاقيــا .٤

قواعد التدريب الإسلامي يمكن أن تقود إلى انتقالـة بعيـدة عـن مـا يـدور فـي  مواقـع أخلاقيـات الأعمـال فـي إطـار 
  . شبكة الإنترنت 

وفي إطار ما سـبق ، يمكـن القـول أن الموضـوعات الأخلاقيـة المعقـدة التـي بـدأت تشـهد درجـات أعلـى 
تعقيــد بســبب مــا أفرزتــه شــبكة الإنترنــت والعولمــة فــي ميــدان الأعمــال ، لا بــد وأن يســتلزم مــن المنظمــات مــن ال

غيـر (ولأغراض المحافظة على المعايير الأخلاقية والاجتماعية العالية التهيؤ لـذلك مـن خـلال حـالات التـزام ثابتـة 
المنظمـــة بـــذلك سيضـــفي علـــى وجودهـــا  لضـــمان تحقيـــق هـــدفي البقـــاء والاســـتمرار ، ولا شـــك أن قيـــام) متذبذبـــة

  . مجالات للتميز عن غيرها من المنظمات تدفع بقناعات الزبائن نحوها إلى درجة الثبات والاستدامة 
النقطـــة التـــي تصــل إليهـــا المنظمـــة بمجـــرد : يعرفهـــا بأنهــا  (Porter)وفــي مجـــال الميـــزة التنافســية فـــإن 

تعملة مــن قبــل المنافسـين، ويكــون بمقــدور المنظمــة تجســيد اكتشـافها لطــرق جديــدة أكثــر فاعليــة مـن تلــك المســ
   .(Porter, 1994, 48)هذا الاكتشاف ميدانياً، أي بمعنى إحداث عملية إبداع بمفهومها الواسع 
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بأنها المهـارة أو التقنيـة أو المـورد المتميـز الـذي يتـيح للمنظمـة إنتـاج قـيم ومنـافع ) السلمي(كما يعرفها 
دمه المنافسين، ويؤكد تميزهـا واختلافهـا عـن المنافسـين مـن وجهـة نظـر الزبـائن الـذين يتقبلـون للزبائن تزيد عما يق

هذا الاختلاف والتميز حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على مـا يقدمـه المنافسـون الآخـرون 
  .  )١٠٤،  ٢٠٠١السلمي ، (

تـي يتصـف بهـا المنتـوج أو العلامـة وتعطـي للمنظمـة بأنها الخصائص أو الصـفات ال (Jean)فيما يعرفها 
  (Jean, 1993, 209)بعض التفوق والسمو عن منافسيها المباشرين 

بأنها القدرة على إنتـاج السـلع الصـحيحة والخـدمات بـالجودة العاليـة وبالسـعر المناسـب  (Oughton)ويعرفها 
  ) ٤، ٢٠٠٥بغداد ، (وفي الوقت المناسب 

، يتضح أن الميـزة التنافسـية تمثـل نقطـة اخـتلاف المنظمـة وتميزهـا عـن منافسـيها ، ومن المفاهيم أعلاه 
مما قد يؤهلها إلـى تحقيـق مزايـا عديـدة منهـا الحصـول علـى الأربـاح مـن خـلال خفـض الأسـعار أو الحصـول علـى 

أو السـمعة  حصة سوقية أكبر أو مـن خـلال ديمومـة عمليـة البيـع للزبـائن لمواصـفات قـد يـؤمن بهـا الزبـون كالأمـان
  . أو الشهرة وغيرها 

وتعتمـد :  داخليـة ويتاح للمنظمة امتلاك واحـدة أو أكثـر مـن المزايـا التنافسـية مـن مصـادر متعـددة منهـا 
علــى تفــوق المنظمــة فــي الــتحكم فــي الكلــف وتســيير المنــتج والإدارة وبمــا يعطــي للمنــتج قيمــة مــن وجهــة نظــر 

الصفات المميزة للمنتج من وجهة نظـر الزبـائن مـن خـلال خفـض كلـف  وهي تعتمد على: خارجية ومنها . الزبائن 
  . (Jean, 1994, 210)الاستعمال أو رفع كفاءة ذلك الاستعمال 

ومن شـأن تلـك المصـادر أن تسـهم فـي تأكيـد حقيقـة قـدرة المنظمـة علـى البقـاء مـن خـلال قـدرتها علـى 
أبعــاد (ر منتجــات مضـمونة وســليمة لا تضــر بالصــحة تحقيـق أهــدافها ومنهــا تلبيــة حاجـات الزبــائن وإرضــائهم بتــوفي

وبمـا يمكنهـا مـن تحديـد وضـعيتها فـي القطاعـات السـوقية تجاريـاً ، وبذلك تزداد درجة تنافسية المنظمة ) أخلاقية
  .مقارنةً بمنافسيها 

كمـــا يمكـــن أن تـــزداد تنافســـية المنظمـــة تيســـييرياً مـــن خـــلال مصـــادر الميـــزة التنافســـية وتتمثـــل بكفـــاءة 
علـى القـيم التـي يحملهـا ) التيسـييرية(يريها وعلاقتهم بالمرؤوسين وبالمشاركون، ويقوم هذا النوع من التنافسـية مس

مـديري المنظمــات ويعملـون علــى نشـرها، والتــي تتضـمن الصــفات والمعـارف والتــي ستسـهم بــلا شـك فــي ديمومــة 
  . أعمال المنظمة وبقائها 

Pitts & Lei)وفـي هــذا الصــدد يؤكـد  إمكانيــة المنظمــات مــن خـلال صــياغة الأنــواع المختلفــة علـى  (
للاستراتيجيات التنافسية لغرض بناء المزايا التنافسية من خلال قيام المنظمة بتسليم الزبائن قيم فريـدة ومنتجـات 

ن تنافسـية معينـة لا بـد وأن يجعلهـا متأكـدة مـ إسـتراتيجيةومهما يكـون الأمـر، فـإن قيـام المنظمـة باختيـار . مرغوبة 
التنافســية المتبنــاة مــن قبــل المنظمــة  الإســتراتيجيةأن منتجاتهــا تــرتبط بمــا يعــرف بالاســتقامة الأخلاقيــة، عليــه فــإن 

ستضـمن تحقيـق المعـايير الأخلاقيــة المتمثلـة فـي السـعي الحثيــث مـن قبـل المنظمـة لترجمــة أخلاقياتهـا مـن خــلال 
  :(Pitts & Lei, 1996, 112-113)منتجاتها ، ويتم ذلك عن طريق الآتي 

  ) . التي يستحقونها(تحقيق حاجات الزبائن المستحقة  .١
  . تجهيز الزبائن بمنتجات مأمونة  .٢
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  تزويد الزبائن بمعلومات وفيرة وصحيحة وصادقة حول منتجاتها المعروضة أو المطروحة  .٣

  : وفيما يأتي توضيح موجز للأبعاد الأخلاقية التنافسية للمنظمة 

ستحقة 
ُ
  الحاجات الم

جــه منظمــات الأعمــال المربحــة صــعوبة تســويغ أرباحهــا فــي إطــار الأســس الأخلاقيــة ، وربمــا يحكــم توا  
أغلب المدراء على أعمالهم بأنها تتضمن أعمالاً غير مشـروعة ومراهنـات غيـر قانونيـة وغيـر مشـروعة، وأمـور زائفـة 

نتيجة منطقيـة لمقـدار الجـدارة متعمدة، وحالات الإهمال وغيرها، في حين قد يصف بعض المدراء أعمالهم بأنها 
أو الاســتحقاق أو الكفــاءة الــذي تتمتــع بـــه المنظمــة، وبســبب هــذه الاختلافـــات تصــبح الإدارة غيــر قــادرة علـــى 
التمييز الدقيق فيما بين حاجـات الزبـائن التـي تـمّ إشـباعها بشـكلٍ أخلاقـي، وتلـك التـي حـدث فشـل فـي تحقيقهـا 

الإدارة حالـــة إرضـــاء الضـــمير الجمــاعي لغـــرض تحقيـــق المعاملـــة العادلـــة بشــكلٍ أخلاقـــي، وهنـــا لا بـــد أن تســتثير 
  . للزبائن وإشباع حاجاتهم المُستحقة لتكون في مصاف المنظمات المتنافسة أخلاقياً 

  المنتجات الآمنة 
وتمثــل الالتـــزام الأســـاس لكــل المنظمـــات فـــي تجهيــز الزبـــائن بمنتجـــات آمنــة ، إذ أن المنظمـــات التـــي   

قيق هذا البعد سـتواجه عـادةً بسلسـلة مـن النتـائج السـلبية المتابعـة ، ومثـال ذلـك المنظمـات العاملـة تفشل في تح
  . في الصناعات الدوائية

  المعلومات الوفيرة 
إذ يترتب علـى المنظمـات التـزام مهـم يتمثـل فـي تزويـد الزبـائن بمعلومـات وفيـرة حـول منتجاتهـا، ويكـون   

في بعض الصناعات، لا سـيما فـي المنظمـات المُصـنعة للأغذيـة المعلبـة والتـي هذا الشرط مضموناً بشكلٍ قانوني 
عليــه . يفـرض القــانون عليهــا تــوفير قائمــة مطولــة مــن المعلومــات علـى الغــلاف لتكــون بمثابــة دليــل تعريفــي للزبــون 

لشـروط القانونيـة فإن الالتزام بإعلام أو إخبار الزبائن بالمنتجات ليست نقطـة النهايـة فـي مضـمون المتطلبـات أو ا
، إذ عندما يجهل المستهلك بـأن هـذا المنـتج يمكـن أن يعرضـه لـلأذى المحتمـل ، عليـه ، يتوجـب علـى المنظمـة 
تنفيـذ المتطلبــات القانونيــة وتعمــل إلــى أبعــد مــن ذلــك ، إذ إن الفشــل فــي إعــلام أو إخبــار المســتهلك بشــكلٍ تــام 

يـة التـي يمكـن أن تقـود إلـى تحقيـق الأذى بسـمعة المنظمـة يمكن أن يقود إلـى تحقيـق واحـدة مـن الـزلات الأخلاق
  . ويحملها نفقات عالية 

وبموجب ما تقدم ، يتوجب على المنظمات في الميدان التنافسي أن تقوم ببناء اسـتراتيجياتها التنافسـية   
مزايـا التنافسـية لا بـد في إطار الأبعاد والمعايير الأخلاقية لتضمن البقاء في هذا الميدان ، ومـن ثـمّ فـإن تحقيـق ال

  .وأن يستند ضمن ما يستند إليه على الأبعاد والمعايير الأخلاقية 
 
ً
  )المبررات والأبعاد(المقترح الإسلامي الأنموذج  :ثالثا

مــا زالــت الجهــود البحثيــة العربيــة فــي موضــوعات أخلاقيــات الأعمــال والمنظمــات الأخلاقيــة محــدودة،   
ت التــي أهملــت دور تلــك الأبعــاد والمقومــات الأخلاقيــة وانعكاســاتها فــي وعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض الدراســا

تحقيــق مــا يمكــن أن يميــز المنظمــة عــن غيرهــا اســتناداً إلــى اعتمادهــا تلــك المتطلبــات والتزامهــا بمــا تفرضــه البيئــة 
اً فــي الأخلاقيــة مــن معــايير قــد تُحمــل المنظمــة كلفــاً إضــافية وتضــحي مــن خلالهــا بالأهــداف قصــيرة الأجــل طمعــ
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تحقيق مكاسب تتمثل في تميزهـا تنافسـياً، وتتـأتى هـذه الحالـة مـن ضـعف الضـوابط القانونيـة والسـعي إلـى الأربـاح 
فـــي الأجـــل القصـــير، ولـــيس أدل مـــن ذلـــك إلاّ كثـــرة حـــالات التجـــاوز علـــى أبســـط الحقـــوق الأخلاقيـــة والمعنويـــة 

الســلع الأجنبيـة التــي اخترقـت أســواقها  للمسـتهلك بحيـث فقــدت المنظمـات قــدرتها علـى الصــمود بوجـه منافسـة
واجتــذبت زبائنهــا فــي بيئاتهــا، وتــزداد الحــال ســوءاً عنــدما تفكــر إحــدى المنظمــات العربيــة بالــدخول إلــى الســوق 
العالمية وتواجه سيل من المتطلبات القانونية والأخلاقية التي تفرض عليها قبولها والالتزام بها وهـي لا تقـوى علـى 

  .  جة لعدم بنائها أو تأسيسها في ضوء المقومات والأسس الأخلاقيةالإيفاء بها نتي

  : إن تأشير مبررات الموضوع عربياً تنطلق من محاولة الإجابة على واحد أو أكثر من التساؤلات الآتية 
  من أرثها الحضاري والديني والقيّمي في صياغة توجهها الأخلاقي في العمل ؟  محليةهل تستفيد منظماتنا ال .١
الأبعـــاد الأخلاقيـــة فـــي الرؤيـــة والرســـالة والاســـتراتيجيات والسياســـات والهياكـــل  محليـــةهـــل تطبـــق منظماتنـــا ال .٢

  المنظمية ؟ 
  هل تدرك منظماتنا طبيعة العلاقة بين مقومات بناء المنظمة الأخلاقية وتحقيق المزايا التنافسية ؟  .٣

  

ــا التنافســية التــي تحققهــا منظمــات الأعمــال  .٤ نتيجــة لابتعادهــا عــن الاعتمــاد علــى  محليــةالهــل تختلــف المزاي
  أسس التنافس التقليدية واستبدالها بأسس أخلاقية ؟ 

  ما الفوائد المجناة من شرعنة عمليات وأعمال المنظمة ؟ .٥
الفـرق بـين المنظمـات التــي تعتمـد الأسـس الأخلاقيـة والمنظمــات التـي تفشـل فــي  محلــيهـل يـدرك الزبـون ال .٦

 ذلك ؟

والشـكل الآتــي   دالتسـاؤلات سـتحدد الأطـر الأخلاقيــة منطلقـين مـن الأنمـوذج ثلاثـي الأبعـا إن الإجابـة علـى هـذه
  : يوضح ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  )١(الشكل 
  

  للأسس الإسلامية في بناء المنظمة الأخلاقيةالأنموذج الافتراضي /)٣(الشكل 

  .إعداد الباحثان:المصدر
مـــات الأخلاقيــة ومقومــات بنائهــا وآليـــات لســنا هنــا بصــدد إعــادة مـــا ذكرنــاه مــن تفاصــيل تخــص المنظ

أن تخــتط  محليـةاكتسـاب المنظمـات للمزايــا التنافسـية الأخلاقيــة، ولكننـا بشــكلٍ عـام نــرى أن علـى المنظمــات ال

  بناء المنظمة الأخلاقيةالأسس الإسلامية في 

أخلاقيات   المدير أخلاقيات  أخلاقيات الأفراد
  ظمةالمن

  المزايا التنافسية الأخلاقية

  المعلومات الوفيرة  المنتجات المأمونة  الحاجات المستحقة
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لنفسها مساراً أخلاقياً يتناسـب وطبيعـة المجتمعـات العربيـة مـن جهـة، ويبـرز المـوروث الحضـاري والـديني والقيّمـي 

خلاقيــة فــي إطــار البيئــة العالميــة مــن أجــل تجنــب الأخطــاء المحتملــة وتجنيــب المنظمــة فــي صــياغة توجهاتهــا الأ
لرمـوز وبـرامج  محليـةوهنا نشير إلى ضرورة امتلاك المنظمـات ال. عواقب مواجهة الدعاوى القضائية الموجهة لها 

تسـعى تلـك الإدارات إلـى إلى إنشائها ودعمهـا وتطويرهـا باسـتمرار ، وأن  لمحليةأخلاقية رسمية تسعى الإدارات ا
  .أن تكون تلك الرموز والبرامج الأخلاقية هي السائدة في منظماتها 

وأن يـتم النظــر إلـى تلــك الرمـوز بوصــفها أدوات تقــود إلـى إحــداث السـلوكيات المتوقعــة مـن قبــل جميــع 
قــادرة علــى جعــل أفــراد المنظمــة قــادة وأفــراد عــاملين وفــي كافــة مســتوياتها ، كمــا يتوجــب أن تكــون تلــك الرمــوز 

الأفراد قادرين علـى فهـم مـا يتوقـع مـنهم مـن سـلوكيات أخلاقيـة فـي بيئـة العمـل مـن جهـة ، وفـي حـالات الاتصـال 
كمـا أن وجــود . التـي تحـدث فيمـا بــين الأفـراد فـي المنظمـة والأطــراف المتعـددة مـن المشـاركون مــن جهـةٍ أخـرى 

يمكـــن أن يـــوفر وســـائل للتعامـــل مـــع الأزمـــات والضـــغوط مثـــل تلـــك الرمـــوز والبـــرامج الأخلاقيـــة بصـــيغها الرســـمية 
  . في إطار ممارستها لأعمالها  محليةالمختلفة التي تتعرض لها المنظمات ال

إلـى تحديــد الأسـس الســليمة  محليــةوهنـا ، تجـب الإشــارة إلـى ضــرورة سـعي الإدارات فــي المنظمـات ال
خلاقية هي إحدى المسؤوليات المهمـة الملقـاة علـى عـاتق لإدارة العملية الأخلاقية انطلاقاً من كون المسؤولية الأ

إدارة المنظمـة فــي ممارسـتها لإعمالهــا ، وهنـا يمكــن التأكيــد علـى أن ذلــك السـعي هــو لغـرض الإيفــاء بالمســؤولية 
الأخلاقيــة لهــا والــذي لا بــد وأن يأخــذ بالاعتبــار أهــداف ومصــالح مجموعــة المشــاركين الــذين ســيتأثرون بشــكلٍ 

ير مباشر بالأفعال والتصرفات والممارسـات المنظميـة ، ومـن شـأن ذلـك أن يقـود كـذلك إلـى الاهتمـام مباشر أو غ
بالمسألة الأخلاقية في إطار المنظمة كونها فرع معرفي مهم يقود إلى توفير الطريق السليم إلى العديد مـن الفـروع 

  .  المعرفية الإدارية في إطار طرق التقييم للمعارف الإدارية المتعددة
سـيمكن تلـك المنظمـات مـن جنـي ثمـار القيـام  محليـةإن إدارة العملية الأخلاقية فـي إطـار المنظمـات ال

  :بإدارتها للعملية الأخلاقية والتي قد تتمثل في واحد أو أكثر من الجوانب الآتية 
 محليةمات الالبناء الصحيح لولاء العاملين وبالتالي الوصول إلى ميزة تقليص الكلف التي تتكبدها المنظ .١

  . والتدريب ) الأجور(ولاسيما كلف التشغيل 
تقليل أو الحد من حالات الفساد الإداري والتجاوز على المال وتقليص حجم الممارسات الفردية المضادة  .٢
  . لتوجهات ومصالح المنظمة ) المناقضة(
درجات قصوى من حالات  قيادة المنظمة ككل للعملية البيعية ، إذ من شأن ذلك أن يقود إلى الوصول إلى .٣

  . ولاء الزبون والمحافظة عليه وديمومة شرائه 
من خلال قيامها بإدارة العملية الأخلاقية من خلق مجتمع أفضل يوفر لها  محليةقد تتمكن المنظمة ال .٤

  . الدعم في توجهاتها الاستراتيجية 
، وبذلك تتمكن المنظمة من تقليص حالات الاختلاف مع الجهات المساندة لأنشطتها ومنها المجهزين  .٥

  . تقليص الكلف غير المتوقعة وغير المنظورة 
وبجانب ذلك ، فإن الإدارة السليمة لمنظومة القيم والسلوكيات الأخلاقية في المنظمات العربية يمكن أن يسهم 

  : تي في تحقيق مجموعة مزايا تمكّن هذه المنظمات من الولوج في الميدان التنافسي نتيجة إدراكها للآ
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  . أن الاهتمام بأخلاقيات الأعمال يمكن أن يقود إلى تطوير المجتمع  .١
أن التركيــز علــى البــرامج والرمــوز الأخلاقيــة يمكــن يســاعد فــي بنــاء مســلمات وثوابــت يــتم الاســتناد إليهــا فــي  .٢

  . أوقات الأزمات والاضطرابات 
  والسياسات المنظمية  تمثل البرامج الأخلاقية وسائل للتأكد من قانونية وشرعية الأعمال .٣
  . وجود المعايير الأخلاقية سيساعد في تجنب كل ما من شأنه أن يتناقض وتلك المعايير  .٤
 .تعدّ البرامج الأخلاقية بمثابة موجهات يتم الاعتماد عليها لإدارة المنظومة القيمية في المنظمة  .٥

تمـــام الجـــوهري للمنظمـــات وبهـــدف المحافظـــة علـــى تلـــك المزايـــا واســـتدامتها لا بـــد وأن ينصـــرف الاه
ة فـــي هـــذا الجانـــب إلـــى ضـــرورة التفكيـــر المســـتمر بآليـــات ووســـائل التطـــوير الملائمـــة للبـــرامج والأدوات محليـــال

المستخدمة في إدارة أخلاقيات الأعمال ، ويتوقف ذلك من وجهة نظرنا في تحديد الطريـق السـليم الـذي يمكـن 
ة متابعــة المضــامين الأخلاقيــة فــي الأعمــال يوميــاً مــن الجوانــب أن تســلكه المنظمــة لتحقيــق ذلــك ، إذ تعــدّ مســأل

المهمة في التحديث والتعـديل المسـتمر سـواء فـي البـرامج الأخلاقيـة أو فـي سـلوكيات الأفـراد والتـي تتنـاقض مـع 
ة أن تسـتعين بخبـراء الأخـلاق المتخصصـين وتسـتفيد محليـالمفاهيم والقيم الأخلاقية ، وهنـا يمكـن للمنظمـات ال

هم لكــي تــتمكن مــن تحديــد مــا تحتاجــه مــن بــرامج أخلاقيــة فــي إطــار جــداول زمنيــة تحــدد لهــذا الغــرض وبمــا مــن
  . يضمن توفير المقومات الصحيحة للمناخ الأخلاقي في المنظمات العربية 

علـــى ضــرورة أن تســـتفيد  ةالباحثــ تـــرىيــة أخلاقيــاً محلولإضــفاء الصــبغة الشـــرعية لأعمــال المنظمـــات ال  
من اللمحات الأساسية للأخلاقيات من وجهة نظر الإسلام على اعتبـار أن القواعـد الإسـلامية  المحليةالمنظمات 

الســلوكية يمكــن أن تقــود إلــى إنتقالــة وتحــول كبيــرين فــي مجــال التصــرفات الأخلاقيــة للإنســان والمجتمــع وكــذا 
معرفة أن االله سـبحانه وتعـالى وصـف منظماته ، إذ عند النظر إلى بعض ما تتضمنه تلك القواعد نجد أن بالإمكان 

الأفراد الناجحين بأنهم أولئك المتشوقين أو المنحـازين نحـو كـل مـا هـو صـحيح ومنـدمجين بـه ، بعيـدين عـن كـل 
ما هو خاطئ ، ونجد على النقيض من ذلك أن الأعمال التي لا تمارس في إطـار الشـرع الإسـلامي تتضـمن بعـض 

  . ة الأخلاقية الاضطرابات في توقيع مثل هذه الرؤي
ية من اللمحات الأولية عن أخلاقيـات الأعمـال مـن محلوفي هذا الإطار يمكن أن تستفيد المنظمات ال  

كبيـرة فـي هـذا المجـال ،   انتقالـهالإسلامي يمكن أن تقـود إلـى   وجهة نظر الإسلام على اعتبار أن قواعد التدريب
ــه يمكــن أن يــتم معرفــة أن االله ســبحانه وتعــالى وعنــد النظــرة المغلقــة إلــى بعــض مــا تتضــمنه تلــك القواعــ د نجــد أن

وصف الأفراد الناجحين بأنهم أولئك المتشوقين أو المنجـذبين نحـو كـل مـا هـو صـحيح ، منـدمجين بكـل مـا هـو 
صحيح وبعيدين عن كل ما هو خاطئ ، وعلى النقيض من ذلك نجـد أن الأعمـال غيـر الإسـلامية لـديها اضـطراب 

  . رؤية في توقيع مثل هذه ال

   والتوصيات الاستنتاجات.رابعاً 
 
ً
  :الاستنتاجات/أولا

  :  في ضوء ما عرضه البحث، يمكن وصف خلاصته من خلال الاستنتاجات الآتية 
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يتسع مفهوم أخلاقيات الأعمال ليتضمن معاني مختلفة لمختلف الأفراد، لكنه بشـكلٍ عـام يشـير إلـى معرفـة  .١

وأن المقصـود بـأداء . و موقـف العمـل، ومـن ثـمّ أداء الشـيء الصـحيح ما هو الصحيح وما هـو الخـاطئ فـي بيئـة أ
الشــيء الصــحيح هــو أن يــتم القيــام بــذلك الشــيء اســتناداً إلــى المبــادئ الأخلاقيــة، فيمــا يعتقــد آخــرون بــأن أداء 
الشيء الصحيح يسـتند إلـى الموقـف أو الظـرف، وبـذلك تكـون الأخـلاق علـم للسـلوك يشـمل الأخلاقيـات التـي 

ــر  عــن القواعــد الأساســية التــي تحكــم حيــاة الإنســان، والتــي تنــدمج مــع المعتقــدات الأخلاقيــة لتشــكل أدلــة تعبّ
أخلاقيــة ســتقود إلــى تحــول تلــك الأدلــة إلــى قــوانين ومــن ثــمّ قواعــد أخلاقيــة تتفاعــل مــع القــيم الأخلاقيــة مثـــل 

  ) . الاحترام، الوسامة، المسؤولية، وغيرها(
المنفعــة، فــالبرامج الأخلاقيــة  –لاقيــة للمنظمــة يخضــع لحســابات الكلفــة  إن موضــوع تقــديم الجوانــب الأخ .٢

  تؤثر سلباً أو إيجاباً في مستويات الأداء المالي للمنظمة 
ـــاً بضـــمنها متغيـــرات  .٣ ـــاً ودولي ـــاخ الأخلاقـــي محلي ـــة استحضـــار مكونـــات المن يتوجـــب علـــى المنظمـــات الدولي

المواطنة مع توخي الحـذر فـي قـراءة معـايير التـدقيق الاجتمـاعي الصدق والاستقامة والاحترام والثقة والمسؤولية و 
  . مع السعي الجاد للتوافق معها 

لا بــد أن تنظــر المنظمــات إلــى عمليــات الإبــلاغ وآلياتــه كونهــا مــن الوســائل التــي تحقــق الفائــدة للمنظمــة ،  .٤
وفـي . ل تفـاقم آثارهـا السـلبية وتتمثل تلك الفائدة في اكتشاف حالات التجاوز على القيم الأخلاقية السـائدة قبـ

الاتجــاه ذاتــه يــرى الباحــث أن فشــل المنظمــة فــي القيــام بتشــجيع العــاملين أو أيــة جهــة مــن الجهــات المشــاركة 
للإبلاغ أو حمايتهـا سـيقود إلـى نتـائج وخيمـة تحـرم المنظمـة مـن إيجابياتهـا ، فضـلاً عـن ذلـك فـإن القيـام بتوسـيع 

ي الحــد مـن حــالات الفســاد الإداري التـي تعــاني منهـا المنظمــات فــي دول تلـك العمليــات مـن شــأنه أن يســاعد فـ
العــالم المختلفــة وبــذلك تتمتــع المنظمــات بقــدرة أوســع فــي عمليــات صــياغة أنظمتهــا الأخلاقيــة وبشــكلٍ أكثــر 

   فاعلية

م العمــل علــى مأسســة الأخلاقيــات نتيجــة للصــعوبات الكبيــرة التــي يواجههــا المــدراء عنــد ممارســتهم للمفــاهي .٥
  . الأخلاقية خلال عملهم في المنظمة 

لا بد من السعي لإيجاد التكامل فيما بين المفاهيم الأخلاقية والأفعال اليومية في إطـار مؤسسـي لوصـف أو  .٦
  .تحديد التوجهات المختلفة للاهتمام بالأخلاقيات في المنظمة 

يــات يتقــدمها الاهتمــام بــالرموز يتــاح للمنظمــات تــوفير اشــتراطات البنــاء الأخلاقــي مــن خــلال عــدد مــن الآل .٧
. الأخلاقيـة والتعيـين الرســمي للجـان الأخلاقيـة فــي المنظمـة وتعلــيم أو تـدريس الأخـلاق ضــمن البـرامج التدريبيــة 

وتزامنـاً مــع التعــايش فـي عصــر الإنترنــت ، نجـد أن عمليــات الاتصــال بالعـاملين والزبــائن والمجهــزين والمشــاركون 
ت ســـهلة وواســـعة وشـــاملة ، لكـــن الســـؤال المطـــروح هـــل ســـاعد ذلـــك تلـــك بعامـــة فـــي منظمـــات الأعمـــال غـــد

المنظمات بتنفيذ الشيء الصحيح بالشكل الصحيح وبالتالي تحقيـق الأربـاح فـي الأجـل القصـير ؟ نعـم يمكـن أن 
وفي هذا الإطار لا بـد مـن التأكيـد . يعزز ذلك مستويات الثقة دون ممارسة فعلية لأعمال أخلاقية مقنعة للجميع 

علــى أن إتاحيــة المعلومــات فــي إطــار الشــبكة العنكبوتيــة يجــب أن لا تســتغل علــى نحــوٍ ســلبي مــن قبــل أعضــاء 
المنظمات وخصوصاً أقسام التسويق أو البحث والتطوير عندما يتعلق الأمـر بالزبـائن أو المنافسـون أو المجهـزون 

  . أو حتى القوانين والمجتمع 
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منــة والمعلومــات الــوفيرة تعــدّ أبعــاداً أساســية للتنــافس المبنــي علــى إن الحاجــات المســتحقة والمنتجــات الآ .٨

الأسس الأخلاقية الذي تـتمكن مـن خلالـه منظمـات الأعمـال مـن إعطـاء الشـرعية لأرباحهـا ونجاحاتهـا مـن خـلال 
كبيـــرة للمعلومـــات تجنبهـــا الـــزلاّت   إتاحـــةوأمـــان أثنـــاء التشـــغيل أو الاســـتخدام وفـــي إطـــار  معوليـــهمنتجـــات ذات 

  . خلاقية الأ
  التوصيات/ثانياً 

يشــير الباحــث إلــى ضـــرورة اســتفادة المنظمــات العربيـــة مــن وجهــة النظــر الإســـلامية فيمــا يتعلــق بأخلاقيـــات  .١
  . الأعمال والاستفادة مما أشار إليه الإسلام في موضوعة الأخلاق 

حتى ، اخل المنظمةويلتزم به الموظفين د، وضع قانون أو قواعد أخلاقية لسلوكيات الموظف في المنظمة .٢
  .يتسنى للموظف فهم أسس أخلاق العمل في المنظمة ويحاول تطبيقها على نفسه

  في الجهات الحكومية والشركات الخاصة) الاستشارة الأخلاقية في المنظمات الإدارية(وضع ما يسمى بـ .٣
يق في شكاوى وكذلك التحق" أخلاقيا"ويكون جل إهتمامه على تطوير الموظفين ، مثل أي مستشار آخر
  .  العملاء والمستفيدين

عقد دورات تدريبية للمدراء في المنظمة وطبعا هدفها هو توجيه وتعليم المدراء والعاملين نحو تطوير  .٤
  .أنفسهم أخلاقيا وكذلك محاولة إحساس المدراء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم 

مة وذلك لهدف تطوير كفاءة المدير والموظف تحسين الجانب أو البعد البيئي في العمل الإداري في المنظ .٥
 .للتقليل من السلوكيات غير الأخلاقية في العمل 

وذلك لهدف أنها تساعد على ،  المنظمات المستهدفة وجود المنافسة الشريفة بين الوحدات الإدارية في .٦
  . حماس الموظفين والانتماء للمنظمة

لأخذ شكواهم ومشاكلهم الذي أدى إلى ظهور الاستماع إلى الموظفين من خلال عقد جلسة معهم  .٧
  .السلوكيات غير الأخلاقية ومحاولة تحوليها إلى سلوكيات أخلاقية مقبولة 

  وضع وسائل أو آليات للضبط الإداري في المنظمة ومحاولتها للبعد أو الصد عن السلوكيات الغير أخلاقية  .٨
كل أمانة وإخلاص حتى لا يميل الموظفين إلى وضع حوافز مادية ومعنوية للموظفين الذين يؤدون عملهم ب .٩

  .استخدام أساليب غير شرعية 
  محاولة تنمية الرقابة الذاتية للمدراء في المنظمة من خلال المحاضرات والبرامج المختلفة . ١٠
محاولة اهتمام المنظمة بالقيم الاجتماعية الايجابية وعدم فصلها من الموظف داخل المنظمة حتى لا .١١

  .الموظف الاستخدام إلى الأساليب الغير أخلاقية نتيجة إهمال القيم الاجتماعية والنفسية  يحاول
وتكون بذلك عن ، خلق مناخ تنظيمي ايجابي في المنظمة يحث على الاجتهاد والفعالية لدى الموظفين .١٢

تحديث نظام ، القراراتالمشاركة الفعالة من قبل الموظفين في اتخاذ ، السلامة في البناء التنظيمي : طريق 
  الخ ..الحوافز والمكافآت 

  المصادر
  ـ:المصادر العربية
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، لسان العرب، المجلد العاشر، دار بيروت للطباعـة والنشـر، بيـروت، ) ١٩٦٨(بن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ا -١

  لبنان 
ساسية، المـنهج الـدولي لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، ، السياسات العامة للأعمال وهياكل التنظيم الأ) ٢٠٠١(الأونكتاد،  -٢

  . الأردن  -المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان 
  . القاهرة -، إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، دار غريب للنشر والطباعة )٢٠٠١(السلمي، علي،  -٣
مــداخل التكــوين فــي منشــآت الأعمــال ، المجلــة العراقيــة للعلــوم : الإدارة ، أخلاقيــات ) ٢٠٠٢(العنــزي ، ســعد والســاعدي ، مؤيــد ،  -٤

  ) .٣(، العدد ) ١(الإدارية ، المجلد 
، تنافســية المؤسســات الوطنيــة فــي ظــل التحــولات الاقتصــادية ، كليــة الاقتصــاد وعلــوم التيســير والتجــارة ، ) ٢٠٠٥(بغــداد ، كربــالي ،  -٥

  . الجزائر  -جامعة وهران 
  الأردن   –منظور كلي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان : ، إدارة الأعمال ) ٢٠٠٠(ناجي ،  جواد ، شوقي -٦
محمــد ســيد . رفــاعي محمــد رفــاعي ، د. مــدخل متكامـل ، ترجمــة د:  الإســتراتيجيةالإدارة ) ١٩٩٨(هـل ، شــارلز و جــونز ، جاريــث ،  -٧
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